
أوكرانيــا.. هــل تتحــول إلى مســتنقع آســن
للروس؟

, فبراير  | كتبه المختار غميض

مــع دخــول الغــزو الأوكــراني يــومه الرابــع، علــى أســاس حســم المعركــة عــبر تقنيــة الترويــع والتمــويه
السوفيتيــة، يبــدو أن الأوكــرانيين وخاصــة قــادة الصــف الســياسي الأول بــدأوا يســتعيدون أنفاســهم،
يلينسكي الصعداء، وبدأ يثق نوعًا ما فيمن ظن مقارنة بالليالي الأولى من الزحف البوتيني، تنفس ز
أنهم خذلوه، بدأ يمتص الصدمة ويو رسائل المدح لحلفائه بعد أن خال أن العاصمة سقطت من
يــديه، بــدأ يــو السلاح علــى المقــاومين بيد ويســتقبل بــأخرى السلاح مــن “الأشقــاء” علــى الحــدود،

الواصل لتوه بعد فشلهم “الموجع” في تمرير مشروع قرار يدين غزوات جارته الشرقية غير المأمونة.

المعارك آخذة في نسق الارتفاع، ولا يبدو أنها ستقف بعد أيام، رغم تلويح كييف بين الفينة والأخرى
بالمفاوضات، بالتزامن مع الضغوطات الغربية الاقتصادية غير المسبوقة، فهل تبدد شبح انتصار الدبّ،
كما كان مرسومًا له على الأقل؟ وهل تتحول كييف إلى مستنقع آسن لصيد رؤوس الروس أم من

المبكر قول ذلك والتنبؤ به؟
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يلينسكي يشكر الغرب بعد غضب.. ز
المواجهــات العنيفــة لا تــزال مســتمرة في رابــع أيامهــا بين القــوات الأوكرانيــة والروســية، فروســيا تســعى
للســيطرة علــى العاصــمة كييــف الــتي بــاتت المعــارك وأعمــال القصــف العنيــف في قلــب أحيائهــا وبين
سـكانها، بـالتزامن مـع تعـرض المنـاطق الأخـرى شرقًـا وجنوبًـا وشمـالاً للقصـف وعمليـات إنـزال خاصـة
على المواقع الحساسة أهمها على قاعدة محطة تشيرنوبل النووية التي يجري الحديث عن تأمينها

من الروس. 

المحطــة المعطلــة قــد تشكــل أزمــةً سياســيةً علــى الأزمــة الأم وهــي الغــزو الــروسي، لمــا تمثلــه مــن خطــر
إشعــاعي ليــس علــى أوكرانيــا فحســب، بــل على أوروبــا لمــا تســببه مــن إشعاعــات نوويــة مــضرة للبيئــة

والبشر، خاصة إذا ما لم يتم تعهد المحطة بالصيانة الدورية من طرف الروس حاليا.

يلينسكي لهز صورة بوتين، كما هزت الحادثة وهي الأزمة التي لم يفوتها الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
سابقًـا صـورة غوربـاتشوف وربمـا كـانت وراء الإطاحـة بالاتحـاد السـوفيتي، في معـرض ظهـوره المسـتمر
علـى منصـة “تويتر”، مسـتغلاً الحادثـة في اسـتدرار عطـف شعبـه والأوروبيين، ومسـتلهمًا كارثـة انفجـار

.

Russian occupation forces are trying to seize the
#Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so

that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this
to @SwedishPM. This is a declaration of war against the

whole of Europe.

Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022 —

هذا قبل فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا،
بعـد الفيتـو الـروسي، وهـو مـا يبـدو أنـه وراء الصـيغة الجديـدة للـدول الغربيـة في التعامـل مـع الحليـف
يلينســكي صراحــة بــأن الغــرب تخلّــى عنــه وخاصــة الأوكــراني بعــد أن تــم خذلانــه علنًــا بعــد أن أعلنهــا ز

تحذيره ليلة التصويت الأممي من سقوط العاصمة كييف بيد العدو.

هذا الغضب سرعان ما بدأ في التبدد والتلاشي نوعًا ما مع امتصاص الضربات الأولى، وهي السياسة
القديمة المتبعة من الروس ضمن ما يعرف بأسلوب الصدمة والترويع لإرباك الجانب المقابل، وقد

اتبعها الروس خلال الحرب العالمية الثانية عند إسقاط ستالينغراد من النازيين زمن الزعيم ستالين. 

نفــس الأســاليب القديمــة في الخــداع والتمــويه الــتي يســتحضرها بــوتين، وقد بــدا ذلــك واضحًــا منــذ
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خطـابه ليلـة الاعـتراف باسـتقلال جمهـورتي إقليـم دونبـاس، في خطـاب متنـاقض، مؤكـدًا عـدم احتلال
ـــدين ـــاريخ وال ـــارة أخـــرى، ومســـتدعيًا الت ـــة ت ـــشر قـــوات أممي ـــة ن ـــا إلى إمكاني ـــارة، وملمحً ـــا ت أوكراني
الأرثوذكسي لإضفاء الصبغة المقدسة على حربه، وهو نفس الأسلوب الذي استعمله في  خلال

حرب استرجاع شبه جزيرة القرم.

بالتوازي مع مضي أربع ليال من بدء “الزحف الروحي” المقدس، بدأت المواقف الأوروبية والأمريكية
يلينســكي في الــداخل، فقــد ظهر منــذ البدايــة وطمــأن شعبــه كــثر، خاصــة مــع صــمود جبهــة ز تتضــح أ
وواصـل علـى نفـس الـوتيرة في الظهـور في كلمـات رسـمية ومـن خلال بـث علـى مواقـع التواصـل مـن
الشــوا العامــة، وخاصــة رفضــه منــذ البدايــة الخــروج مــن البلاد رغــم الاقــتراح الأمريــكي، كلهــا كــانت

كثر بعدما قال لهم صراحةً أنهم تخلوا عنه. كثر وأ عوامل لبث روح الصمود وإحراج حلفائه أ

يلينسكي بل رفع لهجة تحديه، بعد فشل إدانة الغزو الروسي وطالب المنتظم الأممي لم يستسلم ز
ــا التحــرك الأوروبي مــن بولنــدا الــتي بحرمــان روســيا مــن التصــويت بــالمجلس، بمــوازاة هــذا بــدأ عمليً
انتقدت أنانية وسلبية الأوروبيين تجاه الأوكرانيين وفتحت حدودها لأربعين ألف لاجئ، لتبدأ فعليًا

المواقف في التبلور.

تســـــــــليم السلاح للمـــــــــدنيين.. حـــــــــرب
العصابات

 دون السيطرة على العاصمة كييف من خلال سيناريوهات عدة
ٍ
ربما لم تتصور روسيا أن تمضي ليال

حضرت لها مسبقًا، لكن المؤكد أن أيًا من تلك الخطط لم تنجح ثلاثة أيام بلياليها.

كــبر هجمــة عســكرية علــى بلــد صــحيح أن التوغــل جــار مــن محــاوره الأربع الشماليــة والجنوبيــة، في أ
أوروبي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أن الثــابت أن خيــار الحســم الفــوري الــروسي فشــل في تحقيــق
هــدفه، وهــو الحــل الــذي يبقــى دائمًــا وإن تحقــق بعــد أيــام، علــى غــرار الغــزو العــراقي في ، فلــن

يضمن انتصار روسي نهائي لعدة اعتبارات.

فالحل العسكري لن ينجح في خلق الاستقرار الدائم الذي تبحث عنه روسيا، تمامًا كما أن تنصيب
حكومة موالية لا يضمن ولاء الحكام الجدد، في ظل فوضى ليس من السهل القضاء عليها، خاصة

كثرية صوتت للولاء للغرب، ناهيك بصعوبة استتباب الأمن على المنظور القريب. مع وجود أ

تعمل المقاومة والقوات الأوكرانية على إبطاء تقدم القوات الروسية، من
المحورين الآخرين بالجنوب من ناحية شبه جزيرة القرم والساحل الأوكراني



عامل آخر وهو الأهم، وهو اشتداد المقاومة الشعبية للمشروع الروسي لخلق بيئة موالية للكرملين،
لا سيما فتح صناديق الذخيرة للمواطنين وإعلان التجنيد والنفير، هذا دون اعتبار جيش الاحتياط
يبات علـى حـرب العصابـات قرابـة ربـع مليـون جنـدي، ومـا يقـارب نصـفهم ممـن تلقـى قبـل مـدة تـدر
والشـوا علـى الطريقـة الفيتناميـة لمقارعـة الـروس مـن شـا إلى شـا، مـا سـيخلق فـارق قـوة مـع
جيش نظامي يجهل تفاصيل التفاصيل، وبالتالي قد تتحول كل المدن الأوكرانية وأولها العاصمة لما
ية ورمزية كبيرة إلى بؤرة حقيقية لصيد فرائس الروس، وتحويل النزهة الروسية لها من مكانة اعتبار

إلى مستنقع آسن لجنود بوتين.

ومعركــة غــروزني شاهــد علــى خيبــات روســيا بســبب حــرب الكــر والفــر، وهــذا ربمــا وراء ظهــور قــوات
قـاديروف، والـدفع بهـا إلى المسـتنقع لمعاضـدة مجهـود الجيـش (الـذي قـد يتـولي مهـام أخـرى كحراسـة

المنشآت)، إذا استشعر الهزيمة.

السلاح مقابل “الفيتو” 
طبعًــا كــل مــا ســبق ســيتعزز، مــع تواصــل وصــول السلاح والذخيرة وبــدء التيــار في السريــان بين خــط
كييف والحلفاء في الناتو، بعد خيبة أمل، فها هي، لم تكد تمضي ساعات فقط على “الفيتو” الروسي،
حتى سارعت هولندا بإرسال مئتي صاروخ طراز “ستينغر” المضادة للطائرات للجانب الأوكراني، وتعهد

المملكة المتحدة بذات العدد من طراز “جافينال” المضادة للدروع.

ثــم تــداعى المســتشار الألمــاني أيضًــا، بإرســال ألــف قطعــة سلاح مضــاد للــدبابات ومئــات مــن صــواريخ
“ستينغر”، ولا شك أنه تطور مزدوج، ماديًا ومعنويًا، والمرجح أنها لن تكون الأخيرة بعد القرار الرسمي

الذي يبدو أنه متفق عليه، وهو الدعم بالذخيرة.

ويرجـح الخـبراء العسـكريون أن “سـتينغر” لـه قـدرة فائقـة علـى تـدمير طـائرات ودبابـات، رغـم مـوازين
القوى من حيث العتاد وعدد الجند، لكنها ستكون قوة للمقاومة والتحمّل، ومحاولة إحباط تقدم
القـوات المقابلـة، مـن المحـورين الحـاليّين، الشمـالي حيـث توقـف المقاومـة الأوكرانيـة، القـوات الروسـية

على بعد  كيلومترًا، والمحور الشمالي الشرقي في مدينة خاركيف، وفق المعطيات الأخيرة.

ثــم بــالتزامن مــع ذلــك تعمــل المقاومــة والقوات الأوكرانيــة علــى إبطــاء تقــدم القــوات الروســية، مــن
المحورين الآخرين بالجنوب من ناحية شبه جزيرة القرم، والساحل الأوكراني، هذا سيعمل على مزيد
مـن إضعـاف خطـوط إمـداد الجيـش الـروسي نحـو العاصـمة، في حـال إعـادة التفكـير في عمليـات إنـزال

جوي بعد التصدي لمحاولة إنزال  عنصرًا روسيًا في كييف، وفق مختصين. 

https://arabic.cnn.com/world/article/2022/02/27/russian-invasion-runs-into-stiff-resistance-supply-lines-definite-vulnerabilit


هذا الدعم المادي قد يتحول إلى دعم بشري من هنا وهناك، على غرار ما تم تداوله بخصوص إعلان
أحد رجال الأعمال من أصل سوري بالتكفل على حسابه بتأسيس كتيبة مقاتله للدفاع عن الأراضي
الأوكرانية، وبالتالي قد تصبح أوكرانيا بؤرة استقطاب للجماعات والفصائل المناهضة للوجود الروسي

في استنساخ للنموذج السوري.

 

Tarek Al Jassem, a Syrian-Ukrainian businessman from
Aleppo raised a platoon with his own money.

Translation:
My dear Ukrainians sons of my city Odessa. I am here and
have not departed. We will defend our land. The Russians

have destabilized the security of our homes and lands.
pic.twitter.com/EyhWwnqrHq

Mike (@Doranimated) February 26, 2022 —

يـده روسـيا والمتحـالفون معهـا، هـذا النمـوذج لا شـك أنـه لا يبـشر بوضـع نهايـة سريعـة للصراع، كمـا تر
وهنـاك تكفـي الإشـارة إلى مـا عـانته موسـكو في التسـعينيات مـن حـربين دمـويتين ذاق فيهمـا الـروس

https://t.co/EyhWwnqrHq
https://twitter.com/Doranimated/status/1497648546085888003?ref_src=twsrc%5Etfw


يا، وبدرجة يو لا يزال كابوسًا مزعجًا قد تضاف إليه كوابيس جرحها لا يزال حيًا في سور ين، سينار الأمرّ
أقـل في طرابلـس الغـرب، وحـتى حيـث أفسـدت المعارضـات المسـلحة وأجنحتهـا الأخـرى مـن المقـاومين
الذين انخرطوا في رفض الوجود الأجنبي، بالتالي تعكير صفو السلطة القائمة حتى لو نجح بوتين في

تنصيبها في إنجاز أي مهمة.

سيناريوهات لا شك أنها ستطيل أمد الأزمة، حتى إن لم  تصبح حربًا عالميةً ثالثةً، فإنها ستعيد بقوة
كــثر علــى خــط التمــاس بين أجــواء الحــرب البــاردة بين المعســكرين الــشرقي والغــربي، وربمــا تشتــد أ
المحورين، آخذة شكل حروب جديدة، لكن هذه المرة قد تصطبغ بطابع اقتصادي، بمزيد من عزل

روسيا وتشديد العقوبات عليها، كشكل من أشكال الضغط لجرها للقبول بالتفاوض.
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